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المــــــاضــي أولاً! وهــــــذه المـــــــرة يجــب
الــــدخــــول الــــى المخــــابـئ الـتـي تم
اغـلاقهـــــا وكـــــان يــتـــــرعـــــرع فـــيهـــــا
ارهـابيـو الحـاضـر. لا يمكن تـغييـر
المــاضـي لكـن ليــس من الـصعــوبــة
الخــروج مـنه الــى فـضــاء جــديــد،
لكن هـذا الماضي المصنّع المـستولى
علــيه لأغـــــراض لعـيـنــــة والمـمـتــــد
بـــأهـــداف وجـــدهـــا علـــى الـطـــريق
اســــتــــبـــــــــــدل الخــــــطــــب، وجــــيـّــــــــــر
الحسابات، وحول أصدقاء الأمس
الى أعداء. فاسرائيل التي تحارب
حمــاس وتــصفهــا بــأنهـــا منــظمــة
ارهــابيــة هي الـتي صـنعـتهــا. لقـد
لـعب الإســرائيـليــون لـعبــة الحــرب
البـاردة الأمـريكيـة بحـذاقـة : ضـد
الـديمقـراطيـة في الشـرق الأوسط
ومع القــوى الــرجـعيــة والــديـنيــة.
مـع الإسلامـيـين وضــــد مـنــظـمــــة
الـــتـحــــــــريــــــــر الـفـلــــــســـــطـــيـــنـــيــــــــة
والـعلــمـــــــانــيـــين، مع المــنـــظــمـــــــات
الخــيـــــــريـــــــة الــتــي انـقـلــبــت الـــــــى
مـــنــــظـــمــــــــات ســـيــــــــاســـيــــــــة ضــــــــد
التـنظـيمـات الـسيــاسيـة القــوميـة
والـديمقـراطيـة المنـاضلـة من أجل
التحـريـر. لم تحـاول اسـرائيل ولا
مــــــرة واحـــــــدة فهــم احــتــيــــــاجــــــات
المــــنــــــطـقـــــــــــة الـــــــــــى الحـــــــــــداثـــــــــــة
والــديمقـــراطيــة إنمــا بــالـغت الــى
حــــد الفـــاشـيـــة بـتـــدمـيــــر القـــوى
الحــيــــــة الــتــي تــــــؤمــن بــــــالــــــسلام
العـادل، إنها لم تبحث عن حل الا
عــــنــــــــــــد الــــــــــــرجـعــــيــــين وأعــــــــــــداء
الـديمقـراطيـة، وحتـى عنـد هؤلاء
اتخــذت مــوقفـــا يتــسم بــالـتعـــالي
والشـوفـينيـة ووضع شـروط مـذلـة
بــاسـم متـطـلبــات الأمـن القـــومي.
والأهـــم أنـهــــــــا خـلال احـــتـلالـهــــــــا
الـطـــويل للأراضـي الفلـســطيـنيــة
أبقــتهــــا مخـيـمــــا كـبـيــــرا للـبــــؤس

والتعاسة والغضب. 
أراد الـــديمقــراطـيـــون حلا شـــاملا
لـلنــزاع العـــربي الاســرائـيلـي علــى
اساس مـن تطبيق قـرارات مجلس
الأمن وحل القـضية الفلسـطينية
التي هي النقـطة المركزية للصراع
بـــــــــــالانـــــــــسـحـــــــــــاب مــــن الاراضــــي
الـفلـــســطـيـنـيــــة كـلهــــا بمــــا فــيهــــا
القـــدس الــشـــرقـيــــة واعلان قـيـــام
الـدولة الفلسـطينية. لـكن المسعى
الاســـرائــيلـي ظـل يجـــزئ في هـــذه
القـضـــايــــا مجـتـمعـــة، مــسـتـبـــدلا
المــشـكلـــة الــسـيـــاسـيـــة الحقـــوقـيـــة
بـقـــــضـــيـــــــــة واحـــــــــدة وهـــي الأمـــن
الاســرائـيلـي علـــى نحــو بــدت فـيه
القـضــايــا العــادلــة المـسـتنــدة الــى
القــــرارات الأممـيــــة معــــزولــــة عـن
بعـضهــا الـبعـض، ومجــرد قـضــايــا
قـابلـة لـلنقــاش والتفــاوض. حتـى
الـنتـيجــة التـي تحققـت في اوسلـو
جــــــــاءت عـــبــــــــر انــــــسـلاخ الجــــــســـم
الـفلـــســطـيـنـي عــن العـــربـي، وقـــد
تـــــركــت في الــنهـــــايـــــة الـــــى نـــــزعـــــة
تفكـيك الـقضـايـا الأســاسيــة عبـر
مفاوضات مرعـبة وسخيفة تؤجل
فـــيهــــــا الاتفــــــاقــــــات كــمــــــا يــــــؤجل
تنفـيذهـا. في هذه الأثـناء اكـتشف
أصحــــاب اوسلــــو قــــوى سـيــــاسـيــــة
شعـبيــة معــدة لـكي لا تـتكـيف مع
مـخــــطــــطــــــــاتـهـــم، قــــــــوى تـعــــــــالـج
الـسيـاسـة الـوطنيـة وبـرنـامج بنـاء
الـــــدولـــــة الـــــوطــنــيــــــة بمقــتـــضـــــى
الـتنـافـس علـى تـصعيـد الـسقـوف

مــســـاءلـــة قــضـــايــــا العـنف والإرهـــاب في المـنــطقــــة وفلــســطـين
تحمـي نفسهـا منـه. إن السيـاسات
الحـــمقــــــاء في أراضــي الـــــسلـــطــــــة
الفلـســطيـنيــة والعـــراق تتـصــادى
علــــى نحــــو نجــــد بـيــنهــــا قــــواسـم
مشـتركة ونفـس النتائج الـكارثية:
تـــبــــــــديــــــــد الــــــــوقـــت الــــــســـيــــــــاســـي
والاجـتـمــاعـي، تحـطـيـم الــسلـطــة
وعـزلهـا وتحـويلهـا الـى شـبح، حل
القضايا السياسية بواسطة القوة
المسلحـة، تفكيك القـوى الحية في
المجتـمع، اتبـاع سيـاسـة الـدهـاليـز
والمماطلـة والتأخيـر، وأخيرا خلق
الـظــروف المـــواتيــة لـنمــو الارهــاب
ومـن ثـم خـلق المـبــــررات للـتــــدخل

السياسي والعسكري. 
إن كل مـــا فـعلـته قـــوات الاحـتلال
مـنــذ الـتـــاسع مـن نـيــســان )في مــا
عــدا حــريـــة مهــددة( كــان كــارثـيــا
ويـثـيـــر الــشـبهــــة، لكـن مـــا يـــدعـــو
للاسـتغـــراب أن أي تحلــيل واقعـي
لـهذه الأفعـال سيـجد أنهـا ألحقت
أبلغ الأضـرار بمـصلحـة الـولايـات
المــتحـــــدة نفــــسهــــا، بــصــــدقـيــتهــــا
ومــزاعـمهــا، تمــامـــا مثـلمـــا ألحقه
موقفهـا من القضية الفلسطينية
مـن تــــدنـي ســمعــتهــــا في الــــوطـن
العــربـي. ويـبــدو لـنــا أن لـيــس مـن
الـسهـولـة لـدولـة عـظمـى أثقـلتهـا
الأخطـاء وحــدت من نمـوهـا علـى
مــستــوى الــسيــاســة الأخـلاقيــة أن
تغير من صـورتها في العالم إذا لم
تـــتجــــــدد وتــتـــــــأمل جــيــــــدا فـكــــــرة
انفــــــرادهــــــا كقــــــوة كــبــــــرى، فهــــــذا
الانفــــراد كـثـيــــر الـتـكــــالــيف وهــــو
مـحمـل بتــاريخ كــامـل من عــروض
القـوة والأخطـاء والظلـم. والحال
إن مفهــوم القـــوة الكــونـيــة مـكلف
دائما على المستوى الإنساني، فهو
يـستبـدل مفـهوم الـدولة الـواقعـية
الـتـــــاريخـيــــة بمـفهــــوم تجــــريــــدي
مطلق للقوة، وهـذا بدوره ينعكس
سلـبـيـــــا علــــى كـــــامل المـنــظــــومــــة
الإنـــســـــانــيـــــة، ونعــتقـــــد أن المـــــأزق
الأمــــريـكـي لا يـكـمـن في تــصــــورات
أمـــريكـــا الــتقلـيـــديـــة عـن نفــسهـــا
بــــــوصـفهــــــا حــــــامــيــــــة لـلحــــــريــــــة
والــديمقــراطيــة في العــالـم فقـط،
بــل وعــــــــن ضــغـــــــــــط المــفــهــــــــــــــــــــوم
الـتجــريــدي للقــوة الــذي تـلبـسهــا
والـذي قـد يـدفعهـا الـى تـبني لـون
من ألوان الـفاشيـة. إن الكثـير من
تعــابيــر المنـافـســة الانتخــابيــة بين
بوش وكـيري محـملة بـأعبـاء دولة
تـتصــارع فيهـا المـثل ومبـدأ الـواقع

وقوة زائدة في تمثيل العالم.
لن نذهب في هـذا التحليل بعيدا،
فمـا يهـمنــا هنـا هـو ذلـك التــراكم
من المـاضي الـسيــاسي المكـوم علـى
صــدور أبـنــاء المـنــطقــة والــذي لـم
تسهـم أمريكـا في رفعه مع أنه بات
يهـددها. فـليس الحـادي عشـر من
أيـلـــــــــــــول الـــــــــــــذي تـــــبـــــنـــــت الادارة
الأمـريكيـة بسـببه سيـاسة جـديدة
الا نـتيجـة مـن نتــائج تحــالفــاتهـا
القـــــديمــــــة الغــبــيـــــة، وواحـــــد مــن
تعابيـر بيئـات ثقافيـة واجتمـاعية
سـاعدت هـي على ظهـورها وتـركها
تتـخثــر وتـتعـفن وتـصـبح مـصــدرا
لـلـعــــنـف، وبـــــــــــدلا مــــن أن تـفــــتـح
الـطـــريق الـــى معــالجـــات واقعـيــة،
أظهـــرت مع حلـيفهــا الاســـرائيـلي
الـكـثـيــــر مــن العــــربــــدة وسـيــــاســــة
الابــتــــــزاز ولـــيّ شعــــــار مـكـــــــافحــــــة
الارهــــــــــاب نـحــــــــــو الــــتـجــــــــــريــــــــــد.

مـع شعـــــــوبهــــــا، في حــين نجــــــد أن
الـكــــــراهــيـــــــة للأمــيــــــركـــــــان ظلــت
تـتــصــــاعــــد في المـنـــطقـــــة ووصلـت
ذروتهـا بعد احـتلالها للعـراق. وما
مـن شـك في أن حـــــدوث الاحــتلال
أثنــاء تصـاعـد العـنف في الأراضي
المحـــتـلـــــــــة والـقـــمـع الـــــــــوحـــــــشـــي
للـفلـــســطـيـنـيـين أثــــار صعــــوبــــات
حقـيقيـة لم يـسـتطـيع الاميـركـان
إخفـــاؤه. وعلــى الــرغـم مـن تــدنـي
سـمعـــة النـظــام العـــراقي الـســابق
فـإن إبقـاء القـضيـة الفلـسـطيـنيـة
من دون حل، بل والـرجوع بهـا الى
الـــــوراء، شــكل حـــــالـــــة عــــــاطفــيـــــة
ونفـــسـيــــة ضغــطــت علـــى وجـــدان

الشارع العربي.
في حرب عـام 1991 استغل الـنظام
الـســابق هــذه الحــالــة العــاطـفيــة
نفـسهـا وأطلق صـواريخه علـى تل
أبـيـب. مـن الـــوجهـــة المـــوضـــوعـيـــة
اســتـفـــــــادت اســـــــرائــيـل مــن هـــــــذه
الصــواريخ لكـن النــواة العــاطفيـة
لـلعـــــرب شعـــــرت بـــــأن مـن المـمـكـن
إذلال هـــــــــذا الخـــــصـــم المـــتـجـــبـــــــــر
وتـخـــــــويـفـه. إن فـكـــــــر الأنــــظــمـــــــة
العـــــروبــيـــــة المــتهـــــافــت والحـــــالـــــة
الشعبيـة قد يلتقيـان ما دام الأمر
يتـعلق بـبعـض الجـســارة المــوجهــة
الــــــى دولــــــة لــم تحــتــــــرم ولا مــــــرة
القانون الدولي وما زالت تغتصب
الارض الــعـــــــــــــــــربــــــيـــــــــــــــــة وتــقــــــتــل
الفلـسطينـيين بدم بـارد. لكن هذا
الـلقـــــاء المـــــؤقــت كــمـــــا هــــــو واضح
يقـــــوي تـــــوتـــــرات تـــــالــيـــــة ملــيــئـــــة
بـــــالغــضـب والـيـــــأس، فهـــــو معـبــــر
لـلأنظمـة غيـر الجـادة لأي معـركـة
للـــتحـــــــريـــــــر، وعــنـــصـــــــر تــثــبــيــت
لحججهــا وتبـريــراتهــا في الإبقـاء
علـــى حـــالـــة الـطـــوارئ والـتـــأجـيل
الــدائـم للـتحــولات الاجـتـمــاعـيــة
لمــصلحـــة مــشـكلـــة قـــومـيـــة جـــرت
خيــانتهـا، كمـا جــرى استخـدامهـا
ضـــد الـتــطلعـــات الـــديمقـــراطـيـــة
والـتحــولات الاجـتـمــاعـيـــة، واتفق
الجـمــيع علـــى إنهـم غـيـــر قـــادريـن
علـــى حلهــا ضـمـن مـيـــزان القــوى
الحـــالـي الا بـتقـــديم تـنـــازلات. إن
ثقـافـة الاسـتنفـار والعـسكــرة التي
لا طـــــائل مــنهـــــا يقـــــابـلهـــــا يـــــأس
جــــمــــــــــــاهــــيــــــــــــري مــــن كـل شــــيء،
واحـساس بالعجز الـسياسي الذي
يجـسـد نفـسه في ظــروف منــاسبـة

بالعنف والإرهاب. 
حـتـــى لـــو اعــتقـــد الأمــــريكـــان أن
لاعلاقـة بين مـا يحـدث في العـراق
وأراضي الــسلـطـــة الفلـســطيـنيــة،
فـإن كــامل الــسيـاقـات الــسيــاسيـة
الأمـريكيـة في العـراق لم تـتخلص
أبدا من الـسياسة المعـدة منذ زمن
بـعيــد للـشــرق الأوسـط والقــائمــة
علــى تجــزئـــة القـضــايــا وتجـمـيــد
العمل الـسيـاسي لمـصلحـة أسلـوب
العلاقـــات العــامــة الــذي طـبق في
العـراق وتـرك فـراغــا سيــاسيـا قـام
الارهــــــــاب بــــــشـغــــــــره. والحــــــــال أن
الإحتلال الأمـريـكي للعـراق ألغـى
الحـــــراك الـــسـيـــــاسـي في الـــشـــــارع
وجعـله يــتـــم داخل الـكــــــوالــيـــــس،
وهـــــــذا مـــــــا يـفـعـلـه الارهـــــــاب مـــن
تحــــيــــيـــــــــــد المجــــتــــمـع وتـفــكــــيــكـه
بــــاســتخـــــدام العـنـف علــــى مــــداه.
وكـمـــــا انـتـــشـــــرت اللامـبـــــالاة بـين
الناس، لم تعد حكومة معزولة أن
تحــمــي الــنـــــــاس مــن الارهـــــــاب أو

تخفيف فجـاجـته الأسطـوريـة ولا
تعــــــارضـه مع مـفهـــــــوم العــــــدالــــــة
المعـاصـرة. حتـى في الأراضي الـتي
احـــتلـــتهــــــا عـــــــام 1948 لا تعـــــــامل
الـــسكـــان مـن مـــواطـنـيهـــا الـــذيـن
تمـــــسـكــــــوا بـــــــأرضهــم وهــــــويـــتهــم
الـعـــــــربــيـــــــة الا كــمـــــــواطــنــين مــن
الــــــدرجــــــة الــثــــــانــيــــــة. كــيـف تحل
اســـرائــيل تـنـــاقـــض شكـــواهـــا مـن
العـنف الــدينـي والقــومـي في حين
أنهـا دولـة قــوميـة ديـنيـة ومــارست
الإرهـاب واغـتصــاب الأراضي علـى
الأســــس نفــــسهــــا؟ مـــســتخــــدمــــة
ميــزان القـوى الــدولي لمـصلـحتهـا
بــالـتـضــافـــر مع قــوة عــسكــريــة لا
يــــســـتهــــــان بهــــــا دفعــت اســـــرائـــيل
كينـونتهـا القـوميـة والــدينيـة الـى
الـظـل لتـــدعي بــأنهــا مجــرد دولــة
معترف بها دولـيا وتواجه محيطا
لا يـعـــتـــــــــرف بـهـــــــــا عـلـــــــــى أســـــــس
الــــشـــــرعــيـــــة الـــــدولــيـــــة. لـكــن إذا
أحـصـينــا القـرارات الــدوليـة الـتي
ضـربتهـا عرض الحـائط منـذ عام
1948 وحــــتــــــــــى الآن فـلــــن يـعــــــــــود
للـــشـــرعـيـــة الـــدولـيـــة مـن قـيـمـــة
وسيبقـى ميـزان القـوى العـسكـري
وحــــده كــــافـيــــا للــبقــــاء في أراضـي
الغيـر، أمـا من النـاحيـة الشـرعيـة
الــــداخلـيــــة كــــدولــــة ونــظــــام فهـي
تغالي بمفهوم الأمن القومي لكي
تـغـــــطـــي عـلـــــــــى ابـــتـلاع الأراضـــي
وإقــــامــــة المـــسـتــــوطـنــــات لإرضــــاء
الــنـــــزعـــــة الـــــديــنــيــــــة القـــــومــيـــــة
للـمــسـتــوطـنـين ولإبقــاء الـيقـظــة
علـــــى الاديـــــولـــــوجـيـــــة الـــــديـنـيـــــة
والقـــومـيـــة الـتـي تـــسـتـنـــد إلــيهـــا
الـدولــة، ومقـيمـة تـوازنــا وظيـفيـا
بــين الـــــــديمقــــــراطــيــــــة والـــنفــيــــــر

العسكري والدين القومي. 
ليـست اسـرائيل دولـة كـولـونيـاليـة
فقـط، بل ودولـة عـنصـريـة جـعلت
مــن الـــــــديــن الـقـــــــومــي أســـــــاســـــــا
لقيامهـا أيضا، ممـا يقيم تنـاقضا
صـــــــريـحـــــــا مـع مـــبـــــــدأ الـــــــدولـــــــة
الحديثة. لكن هذا التناقض يوزع
نفــــسه ويــضــيـعهـــــا داخل مــيـــــزان
القــــوى في المـنــظــــومــــة الــــدولـيــــة
الحـــالـيــــة، وعلـــى امـتـــداد المــــزابل
المتبقيـة من العـصر الكـولونـيالي،
ومـــبــــــــررا نـفــــــسـه بــــــــالـــتـخـــثــــــــرات
التــاريخيـة الـتي مــا زالت قــائمـة،
وبـــــالحــمـــــاقـــــات الــتــي لهـــــا عــمق
تــــــاريخــي، وبــتــــــاريخ الحــمـــــاقـــــات
الانـســانـيــة الــذي مــا زال مـنـتجــا

وفعالا. 
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ليـست هـذه الـسطـور معـزولـة عن
الأحــــــداث في العـــــراق، بـل لعـلهـــــا
انـبــثقـت مــنهــــا، مـن ذلـك الـلقــــاء
المــشـــؤوم بـين ارهـــاب وارهـــاب، بـين
اخفــــاق وآخــــر، بـين احــتلال هـنــــا
واحتلال هنـاك. يعتقد الاميركان
أن لا عـلاقـــــــــــة بمـــــــــــا يـحـــــــــــدث في
الاراضــي الفلــسـطـيـنـيـــة المحـتلـــة
وقضـايا النـشاط الارهـابي. وجهة
الـــنـــــظـــــــــر هـــــــــذه هـــي اســـتـــمـــــــــرار
للـــســتـــــراتــيجــيـــــة الاســـــرائــيلــيـــــة
القـــائمــة علـــى تفكـيك القـضــايــا
الــــــــى أجــــــــزاء، وتحــــــــويـل الـعـــمـق
التــاريـخي الـثقــافي والاجـتمـــاعي
للــمــنــــطقــــــة الــــــى مـــــســــطحــــــات
تجــــريــــديــــة. مـن هـنــــا فــــإنهــــا لـم
تــــــســـتــــطـع أن تحـقـق تــــطـــبـــيـعــــــــا
حقيقـيا لا مع الـدول العربـية ولا

لــصـنـــــاعـــــة المـــــاضـي الـــسـيـئـــــة في
الحاضـر. فاسـرائيل في النهـاية لا
تـــريـــد دولا عـــربـيـــة ديمقـــراطـيـــة،
لأنـهـــــــــا بـهـــــــــذا تـــثـــيـــــــــر الخـلـل في
ســتــــــراتـــيجــيـــتهــــــا الــتــي بــنـــتهــــــا
للـمنـطقـة بـالـتعــاون مع حلـيفهـا
الاميــركـي. إنهــا تــريــد دولا قــويــة
بــالـتعـبـيــر الــدارج، أي بــالـتعـبـيــر
الـــــذي يـــــريـــــده أي حـــــاكـم عـــــربـي
لحـكـــمه مـــن دون أن يخــــضع لأي
مــــســـــاءلـــــة، دول ـ انـــظــمــــــة تغــيـّـب
شعــوبهــا أو تعــدهم بــرخــاء مبـني
علـــــى اســتقـــــرار يـــشــبه اســتقـــــرار
القـبـــور، واســـرائـيل لا تـــريـــد غـيـــر
الـــــسـلام مـع الأمـــــــوات الـــــــذيــن لا

ينازعونها.
لكـن مثل هـذه الـدول في المـستـوى
الأممــي الحـــــــالــي، والــتــــطـلـعـــــــات
الخــــــاصــــــة لأمــــــوات يــــــريــــــدون أن
يـــتحـــــرروا، تـــــولـّــــد، كــمـــــا أثــبــتــت
التجـربـة، ارهــابيـين، فمـا الـعمل؟
لكـن من قـال أن هـذا الأمـر يـزعج
اســـــرائــيل؟ بــــــالعـكــــس، كلــمـــــا زاد
الارهــابيـون قلّ احـتمـال الـوصـول
الى الديمقراطية. والروح الكلبية
الاســــــرائـــيلــيــــــة تحــتــــــاج الــــــى أن
يـــتفــــسـخ العـــــرب والمـــــسلــمـــــون في
أزمـــــــانهـــم القــــــديمــــــة الخــــــاصــــــة،
وضمن حدود ثقافـة لم تعد قادرة
على تحقيق أي اسهـام في الثقافة
والعـلم والتكنـولوجيـا، مما يجعل
اســـرائيـل دائمــة القــوة ومـتعـــاليــة
وتفرض شروطهـا: ليتفسخوا إذن
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تـتــبجح اســـرائـيل بـــأنهـــا الـــدولـــة
الديمقـراطية الـوحيدة في الـشرق
الأوســـط، لـكـــنهـــــا تـكـــــرر مـــــاضــي
الــدول الكــولـنيـــاليــة القــديمــة في
تـعـــــــامـلـهـــــــا مـع الـــــشـعـــــــوب الــتــي
احتلـتها، إذ تتـوقف الديمقـراطية
عــــــن الــعــــــمــل ويــحــل مــحــلــهـــــــــــــــا
الاســتــبـــــداد والاســـتغـلال. وعلـــــى
حـين اسـتـطـــاعـت الكـــولـنـيـــالـيـــات
القـــديمـــة أن تــســـاعـــد علـــى بـنـــاء
الـدول الـوطـنيــة وتجعل تـطـورهـا
المـستقل ممكنا على هذا النحو أو
ذاك، وهــو مــا حـصـل في أكثــر دول
الـشرق الاوسـط، فإن الكـولنيـالية
الاسـرائـيليـة وحـدهـا لـم تفعل أي
شـيء يسـاعـد الفلـسطيـنيين علـى
تلـمـس مــزايــا الــديمقــراطـيــة ولا
علــــى تقـــديم المــســـاعـــدة في بـنـــاء
الـــــــــــدولـــــــــــة الـفـلــــــــســــــطــــيــــنــــيـــــــــــة
الــديمقــراطيــة. ليـس هـذا بـسـبب
الـــصـــــــراع العــــــربــي الاســــــرائـــيلــي
الــطـــــويل وحـــــده، فهــــذا الــصــــراع
القـديم، لم يـأت من فـراغ بل جـاء
بـعـــــــد طـــــــرد شـعــب بـكـــــــامـلـه مــن
أراضــيـه، كــمـــــــا أنـه في الـلـحــــظـــــــة
الـــــراهــنـــــة حـل نفــــسـه علــــــى وقع
الحلـول الـسلـميـة، وايمـان أكثـريـة
العـــــرب بــــــالحل الـــــسلــمــي الـــــذي
تـــرجـم بقـــرارات وأمـــانـي قـمـمهـم،
والأهم أن الفلسـطينيـين استقلوا
بقــــــرارهــم الـــــســيــــــاســي وذهــبــــــوا
بـأقـدامـهم الـى هـذا الحـل. فمـاذا
يــراد بعـد؟ ولـكن اسـرائـيل ليــست
مجـرد دولة كـولونـياليـة، بل ودولة
ديـنـيـــة لــتجــسـيـــد الـعهــــد، ولقـــد
تصــرفت بـأراضـي الفلــسطـينـيين،
وبـنت مــستــوطنـات عـليهـا، ضـمن
مــشـــروع قـــومـي ديـنـي يــسـتـــدعـي
المـــاضـي بـــالحـــاضـــر ولـم تــسـتــطع

لقــــد فـكــــرت أمــــريـكـــــا علــــى هــــذا
الـــنحـــــــو: لقــــــد ســيـّـــســت الــثــــــورة
الايــــرانـيــــة الــــديـن، والايــــرانـيــــون
يقــــــاتلــــــون العــــــراقــيــين بــــــاســـمه،
والأخيرون ينازعونهم مرتين، مرة
باسم القـومية، ومـرة باسـم الدين
نفـسـه، وثمــة متــدينــون يقــاتلــون
الـشيـوعيين بـاسم الجـهاد الـديني
في أفغـانسـتان. مـا الحل؟ اخـتارت
أمــريكــا دفع تـسـييـس الــدين الــى
النهـايـة واربــاك النـزاع الـسيــاسي
بعـوامل ثقـافيـة وتاريخـية مـعقدة
وخـطرة بانتظـار أن تقطف الثمار
في نهــــــايــــــة عــبــــــور هــــــذا الـــبحــــــر

الدموي.
مـن وجهــة نـظـــر سيــاســة تـعبــويــة
يمـكن كـل شيء أن يمــر، لـكن هــذه
الخــــطـــــــة أيـقــــظـــت المـــــــوتـــــــى مـــن
قبـورهم، غـطت الصـراع السيـاسي
بــالمـثل والاسـتعــارة واعــادة تمـثـيل

الماضي.
إن تركـيا حـالة شـاذة، فعلمـانيتـها
نتـجت عـن ملابـسـة تـاريـخيـة ورد
فعـل علــــى تــــراث مـن الاسـتـبــــداد
العــثــمــــــانــي الــــــذي حـكــم بــــــاســم
الاسلام. في مــا عــدا ذلـك لم تـكن
ســوى خفيـر يحـرس بـوابـات آسيـا
وأوربـــــا مــن الــتـــــوسع الـــشــيـــــوعــي
بمــســاعــدة أكـبــر تجـمـع للقــواعــد
العسـكريـة الأميـركيـة في المنطـقة،
وما كانت تعرف من الديمقراطية
غـيــــر ديمقـــراطـيـــة الأزمـــات الـتـي
يـصنعهـا العـسكـريــون ويفككـونهـا
بـأيـديهـم. وفي مثـالنـا هـذا فـوجئ
هـؤلاء العـسكـريـون بـأن مـا زرعـوه
بـــاسـم الهـــويــــة الاسلامـيـــة أثـمـــر
ثـمـــارا مـــرة، ممـــا اضـطـــرهـم الـــى
الــــتـــــــــــدخـل مــــن جـــــــــــديـــــــــــد لمــــنـع
الاسلامـيين الجـــدد من الــوصــول

الى السلطة.
إن هــذه الــدورة المـشــؤومــة لا تجــد
أحــــدا يـبــــددهــــا، هــــذا الــتجــــريـب
القــــــاتل، هــــــذا المــــــاضــي الــــــذي لا
يــتــــــوقف، هـــــذه الــــســتـــــراتــيجــيـــــة
الـسيـاسيـة والثقـافيـة التـي تصنع
مـــتعـــصــبــين لـكــي تــتـحجـج بهــم.
الحــــــاضــــــر؟ وحــــــدهــم الأقــــــويــــــاء
يعـيــشـــونه بـــوصفه مـن انجــازهـم،
أمــا شعــوب هـــذه المنـطقـــة المبـتلاة
فهـــم يعــيــــشــــــونه بــــــرقع المـــــاضــي

المهلهلة.
وثـمــــة مـثــــال آخــــر قــــريـب جــــدا:
فـــــالمــــشـــــروع الأمــيـــــركــي للــــشـــــرق
الأوسط الكبير لم يأت الا بعد أن
بات الديمقراطيون العرب أضعف
من أن يـصوغوا بـرنامجـا للنضال
الــــــديمقـــــراطــي المـــــوحـــــد، وأكــثـــــر
شـكــــــوكــــــا في خـــطـــط الــــــولايــــــات
المـــتحــــــدة، وتحــيــــط بهــم شــــــروط
وقـــوى تـبـتـــزهـم بـــاسـم الـــوطـنـيـــة
والـقـــــــومــيـــــــة والاسـلام. ازاء ذلـك
أضفـــى الحكـــام العـــرب علــى هــذا
المشروع الـتفسيرات والاعـتراضات
الـتـي تجـعله غـيـــر ممكـن، وهـي في
الغــالـب معقــولــة، لأن المــشــروع لا
يـخـلـــــــو مــن امـلاءات وتـــــــدخـّل في
الـشؤون الـداخليـة، كمـا أن اميـركا
لم تعط شـيئا بـالمقابل، ولـم تبذل
أي مـجـهـــــــــود في حـل الـقـــــضـــيـــــــــة
الـفلـــســطـيـنـيـــــة. لـكـن المـثـيـــــر أن
الـســاســة في اســرائـيل فعلــوا ذلك
أيـضــا ولـم يــأخــذوا هــذا المــشــروع
بـــــــروح الجـــــــد. إن هـــــــذا الاتـفـــــــاق
المـريب ليس غـريبا بل هـو تجسيد

تحــويـل أرض الهجــرة هـنــاك الــى
مـستقـر للقيـام بـشن حـرب دائمـة
علـــى أرض الكفــر بـصـــرف النـظــر
عـن الـنـتـــــائج، وأرض الـكفـــــر قـــــد
تحـددهـا الظـروف الفعليـة ولـيس
الـــــشـــــــريـعـــــــة بمـــــــا حـــــــوّل حــتـــــــى
المجـــــاهـــــديــن الــــــى كفـــــرة وجــبــت
مـحـــــــاربــتـهــم، والا لمـــــــاذا الحـــــــرب
الأهلــيــــــة، ولمــــــاذا لــم يـــتحـقق أي
انجـــــــاز علــــــى مـــــســتــــــوى الــــــسلــم
الاجـتمــاعي والـتعلـيم والـصحـة؟
لعل هـذه الـتسـاؤلات  تحـتكم الـى
ادعــاءات المجــاهــديـن نفــسهــا، وإن
كــــانـت غـيــــر غــــريـبــــة عــن ثقــــافــــة
الـتكـفيــر، أمــا الحقـيقـــة الفعـليــة
فــــإن كلا مـن القـــاعـــدة وطـــالـبـــان
تــــربـيــــا علــــى مــــوائــــد المخــــابــــرات
الأمـريكيـة والبـاكستـانيـة، في حين
أن فـصـــائل الــشـمــال اعـتـمــدت في
تمــــويـلهـــــا علـــــى العــــدو الــــروسـي
القديم. لقـد كانـت عشائـر تحارب
عشـائـر، وسيـاسـة تحـارب سيـاسـة،
بـــــاســم الإسـلام، مقـــــدمــين أســـــوأ
صــــــورة عــن ديــنــنـــــــا وثقــــــافــتــنــــــا
الــــروحـيــــة وانجــــازات حــضــــارتـنــــا

العربية الاسلامية.
كـــانـت الـــولايـــات المــتحــــدة تعـــرف
بـــتــــــــدنـــي الـــثـقــــــــافــــــــة المــــــــدنـــيــــــــة
لـلـــمـجــــــــاهــــــــديـــن وضـــيـق أفـقـهـــم
واســتعــــدادهـم لـلقـيــــام بــــاعـمــــال
فـظيعـة، إلا أنهــا استخـدمت هـذه
المــزايــا نفــسهــا في تحـــويل ثقــافــة
المـنــطقـــة كلهـــا الـــى ثقـــافـــة عـنف
وتـشـرذم وحــروب أهليـة، ثقـافـة لا
تعــادي الــشيـــوعيــة فقـط، وكـــانت
علــى أيــة حــال قــد غـــادرت ميــدان
مبـادئهـا وتحــولت الـى دخـان،  بل
والــــــديمقـــــراطــيـــــة والــتقــــــدم، فلا
يحـتـــاج انــــاس علقـــوا في الـتـــاريخ
الــــى غـيــــر الاسـتـبــــداد والقــــوة في
الحكم والخـوف مـن التقـدم: هـذا
مـــا أريـــد اعـمــــامه علـــى المــسـتـــوى
الـــــــــدولـــي، في حـــين أن المــــــشـــــــــروع
الامــــــريـكــي آنــــــذاك احــتــــــاج الــــــى
الأنـظـمـــة الـــدكـتـــاتـــوريـــة القـــويـــة
المهـددة بين الحـين والحين بنـتائج
ما تصنعه يـدها من سوء الـتدبير
وتبـديـد المــوارد البـشـريـة والمـاديـة

والتسلح والفساد.
ثـمــة مـثــال آخــر، فـبعـــد الانقلاب
العسكـري التركـي عام 1980 الذي
بـاركـته أميـركـا الــريغــانيـة، قــامت
هـي نفسهـا بتـوصيل أفكـار غريـبة
لـــرؤوس الانقلابـيـين العلـمــانـيـين
لــكـــي يـخـفـفـــــــــوا مـــن غـلـــــــــوائـهـــم
الأتـاتـوركـي العـلمــاني ويـتحـدثـوا
عن هـويـة تــركيــا الاسلاميـة الـتي
كــانـت منــسيــة. وبــواسـطــة أمــوال
سعـــوديـــة بـنـيـت مـئـــات الجــــوامع
دفعة واحـدة من أجل هـذا الهدف
الـغـــــــريــب والمـفـــــــاجــئ. الـــــــدلالـــــــة
الــزمـنيــة مـهمـــة هنــا، فقــد جــرى
هــــذا بمــــوازاة الحــــرب العــــراقـيــــة ـ
الايــرانـيــة، وحــرب المجــاهــديـن في
افغـــــانــــســتـــــان. كـــــان مــن المهــم أن
تـــصــبـح كل الحـــــــروب مقــــــدســــــة،
بمعـنـــى أن لا تحقق غـيــر نـتـيجــة
واحدة : المـوت والتفسـخ ومعارضة
الـزمـن الحي بــزمن آخــر. ومعلـوم
أن الحرب العراقيـة الإيرانية قوّت
النــزعــة الــديـنيـــة عنــد الجــانـبين
بـــصــــــرف الــنـــظــــــر عــن الأهــــــداف
الــسيــاسيــة والعــسكــريــة والغــالب

والمغلوب. 

وجــمع الأنــصــــار وتحــــويـل العــمل
الـــسـيــــاسـي الــــى عـنــصــــر تــــأكـيــــد
عـقائدي. هـذه القوى كـانت مهيأة
لكي تكـون منـافسـا وليـس شريـكا،
ولأنهـا تمـتلك شعـبيـة فقـد كــانت
في حـل مــن أي تـعـهـــــــد لا يـخـــــــدم
مـصــالحهـا وأهــدافهــا. لقـد كــانت
حمـاس التي تـرعرعـت في الداخل
والخـــــارج كــبــــــديل عــن مــنـــظــمـــــة
الـتحـــريـــر، أو مـنـــافــس لهـــا، عـبـــر
مــســـاعـــدة الاسلامـيـين الأردنـيـين
ومعـــرفـــة اســـرائـيلـيـــة مـتـــواطـئـــة
ومـــشـجعــــة، قــــد تـكـفلـت بــتقــــديم
سقــــوف للأهــــداف شعـبـيـــة جـــدا،
وحــين تـفجـــــر الــــــوضع كـــــانــت في
الـطلـيعـــة، بل أنهــا حفـّـزت )فـتح(
لكـي تـتـبــــارى معهـــا لـيـــس في رفع
الــسقــوف حـسـب، بل وتحــطيـمهــا
في مهـرجانات غـاضبة يظهـر فيها
الملـثمــون والــرشــاشــات في أيــديـهم
وكـــأنهـم في أرض محـــررة حقـــاً في
حــين أنهــــا كــــانــت مغـلقــــة مــن كل
مـكـــــــان ولا تـــــســتـــطـــيع أن تـــــــديم
امكـانـاتهـا وحـربهـا إذا لم تـعصف
بـــالمجـتـمـع الفلــسـطـيـنـي وتحــيله
الــــــــــــــى وقــــــــــــــود لــلـــــمــجـــــنــــــــــــــزرات
الإسـرائيليـة. لقـد دفعت اسـرائيل
بالأمور الـى الخروج عن السيطرة
مــسـتـــدلـــة بقـــوى تعـــرفهـــا جـيـــدا
وخبـــرت أفقهــا وقــد آن حـصــادهــا
وتخــــريـب مــــا تم بـنــــاؤه وتحــــويل
المـــشــــروع الـفلـــســطـيـنــي المعــــروف
بـــــــالارض مـقـــــــابـل الــــــسـلام الـــــــى
مـشــروع لا يـحقق الــسلام ويفـتت
مـــــــــا تـــبـقـــــــــى مـــن الجـغـــــــــرافـــيـــــــــا
الـفلسـطينـية الـى كانـتونـات يقف
الإســـرائـيلـيــــون علــــى المعـــابـــر مـــا

بينها.   
مــا الـنتـيجـــة من هــذه الــسيــاســة
القذرة وماذا أريد منها؟ لقد أريد
تفكيك الفلسطينيين وجعلهم في
نـــــــــزاع مـع أنـفـــــــسـهـــم واســـتـغـلال
يــــــــــأسـهــــم وشــــــــــذوذ مـلــــثــــمــــيـهــــم
الغــــاضـبـين الــــذيـن كــــانــــوا وقــــودا

للموت وللإعلام.    
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والماضـي ثالـثا ورابعـا.. فالـولايات
المـتحــدة حلـيفــة اســرائـيل أقـــامت
لهــا مخبـرا كـبيــرا لتــوليـد ارهـاب
محسـوب النـتائج بـالاعتمـاد على
أكــثــــــر الـــتخــثــــــرات الــتـــــــاريخــيــــــة
والــثقــــافـيــــة تــــولـيــــدا للـنــــزاعــــات
الــــــدائــمـــــــة. ففـــي افغــــــانـــــســتــــــان
اسـتطـاعت أن تحـول حـركـة تحـرر
ضـد الـوجـود الـسـوفـييـتي تعـتمـد
الـدين الـى مـركـز اجتهـاد سيـاسي
في الـدين. إن أولئك العـرب الذين
لـم يــطـلقـــوا رصـــاصـــة واحـــدة في
قضـايــا التحـرر الـوطـني العــربي،
ولم يقدموا أي اسهـام في القضية
الفلسـطينيـة باتـوا يجتمـعون من
كـل مكـــان علـــى أرض أفغــانــسـتــان
لمحـــاربـــة الــشـيـــوعـيــــة العـــدو رقـم
واحــد لأميــركــا. هل حقــا حــاربــوا
الملحـــديـن هـنــــاك؟ ولكـن لمـــاذا لـم
يتــوقفــوا بعــد أن حـقق )الجهــاد(
مـبـتغـــاه؟ لأن المخـبـــر الـــذي أقـيـم
هـــنـــــــاك بـــــــات مـخـــبـــــــرا لأصـــــــدار
الفتاوى التـي تحرم وتحلل وليس
لأقـــــامـــــة نــظـــــام عـــــادل. لـيـــس في
مـشـروع  المجـاهــدين اقـامــة نظـام
عـــــــــادل تـخـــتـــبـــــــــر فـــيـه المـــبـــــــــادئ
الاسلامـيــــة في الحـكــم والقــضــــاء
والـسلـطــة والنـزاعـات المــدنيــة، بل

في العــــديــــد مـن الـنــــدوات القــــانــــونـيــــة
يتـســاءل العـديــد من الأخـوة  مـن غيـر
القــــانــــونـيـين عــن الفــــرق بـين الـنــظــــام
القــضـــائـي الــــذي تعـتـمـــده الـــشقــيقـــة
جمهـورية مـصر العـربيـة مثلاً والنـظام
القـــضــــــائـــي العــــــراقـــي المعــمـــــــول به في

العراق.
وبغية تبسيط المسألة وشرحها بالشكل
الــذي يـصل الــى فهـم القــارئ مـن غيــر
الملـم بــــالإصـــطلاحـــــات القــــانــــونـيــــة أو
الفهم القـانوني للنصـوص والنظريات،
يـنــبغـي أن نـبـين أفـــضلـيــــة الأتجــــاهـين
ومعــرفــة أي منـهمــا الأصلح لمجـتمـعنــا
وأنفع للمـتهم، ومن أجل ذلك لابد من
بـيــــان مـــســــاوئ وعـيـــــوب ومحــــاســن كل
نــــظـام علـى حـدة ثم بعـد ذلك نفـاضل
بـيـنهـمـــا بـــأيجـــاز  لكـي نخـــرج بـنـتـــائج

مقبولة.
أن مـوضـوع إنـاطــة التحقـيق الابتـدائي
بـجهــــة معـيـنــــة تقــــوم بـه علــــى الــــوجه
المـرسـوم له قـانـونـاً هـو محل أتفـاق بين
غـــــالــبــيـــــة قـــــوانــين دول العـــــالــم، ولـكــن
هـنــــالـك أخــتلاف بـين هـــــذه القــــوانـين
حـول مسألة تحديـد الجهة التي تباشر
الـتـحقــيق، فـنـــرى أن قـــسـمـــاً مـن هـــذه
القـــوانـين قـــد أنـــاط سلـطـــة الــتحقـيق
بقـضــاة الـتحقـيـق والمحققـين وأعـضــاء
الــضبـط القـضــائي في حــالات محــددة،
والقسم الآخـر أناطهـا بأعضـاء النيـابة
العــامــة والـتـي تخـتــص أصلاً بـتــوجـيه

الأتهام ومباشرته أمام القضاء.
وسـنــتعــــرض أولاً لـنــظــــام الفـــصل بـين
سلطـتي التحقيق والأتهـام والمعمول به
في العـــراق، وقـــد قـيلـت مـبـــررات كـثـيـــرة
بخـصوص مـسألـة الفصل بين سـلطتي
التحقيق والأتهام ومن هذه المبررات :-
1-أن الفـــصل بــين سلــطـتـي الـتـحقــيق
والاتهـام وجعل كل واحـدة منهـا منـاطة
بجهـــة معـيـنـــة مــســتقلـــة عـن الأخـــرى،
يـؤدي الـى تـوزيع الأخـتصـاص وتـثبـيته
بـصـــورة أكثــر دقــة، ممــا يــوفــر إمكـــانيــة
أكبــر في تـــرسيـخ خبــرة فـنيــة عـــاليــة في

التحقيق والأتهام معاً.
2-أن الفــصل هـــذا يـــؤدي الـــى تـــوفـيـــر
أقــصـــــى حـــــد ممـكــن مــن الــضــمـــــانـــــات
للحـــريـــة الـــشخـصـيـــة بخـصـــوص حق
الــدفـــاع، وذلك لآن أجــراءات الـتحقـيق
تتسم بـروح الحياد، بخلاف مـاهو عليه
الحـال بــالنـسبــة للأتهـام الـذي يعـتمـد

أساساً على الخصومة.
3-أن مـهمــة الـتحقـيق تـقتـضـي ثقــافــة

مفاضلة بين نظام الفصل أو الجمع بين سلطة الأتهام والتحقيق
الأدعــاء العــام مـــراقبــة الـتحــريـــات عن
الجـــــــرائــم وجـــمع الأدلـــــــة الــتـــي تلـــــــزم
للـتحقيق فيهـا، وأتخاذ كل مـامن شأنه
التوصل الـى كشف معالـم الجريمة، الا
أن هـذا النص جـاء مبهمـاً وعامـاً حيث
لـم يـــــوضح كــيفـيــــة قـيـــــامه بمــــراقـبــــة
الــتحـــريـــات عـن الجـــرائـم، ولــم يحـــدد
الأجـــراءات التـي له أتخــاذهــا لـلتــوصل

الى كشف معالم الجريمة. 
أن مـــســــألــــة مـتـــــابعــــة قــــرارات قــــاضـي
الـتحقيق  وتـدقـيق الأوراق التحقـيقيـة
مـن قـبل عـضــو الأدعـــاء العــام تــرتـبـط
بمـــدى فـــاعلـيـــة وجهـــد عـضـــو الأدعـــاء
العــــام وزيــــاراتـه للـــشــــرطــــة ومـتــــابعــته
للـقضـايـا الـتحقـيقيـة بـشكل مـسـتمـر،
وعــــدم الأعـتـمـــــاد علــــى مــــوظـف يقــــوم
بعــــــرض الأوراق أو تــــــسجــيـلهــــــا، وقــــــد
ألــزمـت وزارة العـــدل المعـــاون القـضــائـي
المخـتـص في مـحكـمــة الـتحقـيق عــرض
الأوراق علـى نــائب المــدعي العـام، ولـكن
الأكـثـــر فـــاعلـيـــة ومـنــطقـيـــة هـــو ألـــزام
المــســـؤول في مـــركـــز الــشـــرطــــة بعـــرض
الأوراق علـى نائـب المدعـي العام لـيطلع
علـيهــا ويـعيــدهــا الــى مــركــز الـشــرطــة

بنفس الوقت. 
يلاحــظ أن مخـتـلف القـــوانـين  تخـــول
هـيئـة معـينـة لـلقيــام بمهمــة التحـقيق
الأبتـدائي وذلك لأنه أذا لم تمـنح هيئة
معـيـنـــــة لـلقـيـــــام به فـــــأن ذلـك يـــشـكل
أهـداراً وعدم أكتراث بمصـــلحة المجتمع
والمتـهم معاً، لذلك فـأنه أذا قام شخص
مـن غـيــــر الجهــــة المخــصــصــــة قــــانــــونــــا
للقيام بالـتحقيق فأن عمله يعتبر غير
مـشــروع ويتــرتب عـليـه البـطلان، حـيث
أن أنــــاطــــة الـتـحقـيـق بهـيـئـــــة معـيـنــــة
لحـــــســن ســيــــــر الــتـحقــيـق وتحقـــيقــــــا
للعــدالــة الجـنــائـيــة المـطلــوبــة في تـلك

المرحلة. 
ومـــن خـلال مــــــــاتـقــــــــدم نــــــــرى أنـه مـــن
الـــــضـــــــــروري الـفـــــصـل بـــين سـلـــــطـــتـــي
الـتحقـيق والأتهـــام مع تعـمـيق وتمـتـين
العلاقـة القائـمة بين الأشخـاص الذين
يــبــــــاشـــــــرون تلـك الـــــسلـــطــتــين، وذلـك
بالتـاكيد علـى أن كلا منهمـا من أجهزة
الـــدولـــة الـفعـــالـــة المـتـمــثلــــة في عقـــاب
الجــاني وردع غيـره، ومـصلحـة الفـرد في
صيـانـة حــريتــة وحقــوقه مع الـتمـسك
بـاسـتقلال هـذه الـسلـطــة )القـضــائيـة(
عــن بـــــاقــي الــــسلــطـــــات الــتــــشـــــريعــيـــــة
والـتنفيـذيـة دستـوريـاً لـتحقيق الحـريـة

والأستقلالية في تحقيق العدل.

1971، فقـد أقـر القـانـون مـاكـان سـائـداً
قبل صـدوره في ظل الأصــول البغـدادي
وذيــــــوله المـلغـــــى، حــيــث خـــــول المــــشـــــرع
بمــوجـب هــذا القــانــون سلـطــة الأتهــام
لهيئـة الإدعاء العـام، وسلطـة التحقيق
لقــــــاضــي الــتـحقــيـق وللـــمحـقق تحــت

أشراف قاضي التحقيق .
وفي هـذا الـصـدد خــولت المــادة )35( من
قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة التي
ألغـيـت بقـــانـــون الأدعـــاء العـــام رقـم 59
لــــســنــــــة 1979 خــــــولــت الأدعــــــاء العــــــام
بقـــــولهـــــا ))أ- علــــى المــــدعــين العــــامـين
ونـــوابهـم في حــدود أخـتـصـــاصهـم حــال
علمهم بوقوع جنـاية أو جنحة هامة أن
يخبـروا بهـا رئـيس الأدعـاء العـام، ولهم
أن يحــضـــروا مـحل وقــــوعهـــا ويــضعـــوا
اليــد علــى القـضيــة ويتـسـلمــوهــا ممن
حــضـــــر قـبـلهـم مـن أعــضـــــاء الــضـبــط
القضـائـي، ويتخـذوا الأجـراءات المبـينـة
في المـــــادة )34( حـتـــــى يحــضـــــر قـــــاضـي
التحقـيق أو المحقق فيتـسلمهـا ويبـاشر

التحقيق فيها. 
ب- تـكــــــون أجــــــراءات الــتـحقـــيق الــتــي
يتخـذهـا الأدعـاء العـام بمقـتضـى هـذه
المــــــادة والمــــــادة )34( بحـكــم الأجــــــراءات
التـي يتخـذهـا قـاضي الـتحقيق أذا قـام
بهـا رئـيس الأدعـاء العـام أو كـان المـدعي
العـام أو نـائبـة الـذي قـام بهـا من صنف
الحكــام.( أمــا إذا كــان مـــوظفــاً مــدنـيــاً
فتكون أجـراءاته بحكم الأجراءات التي

يقوم بها المحقق.
وقــد تــأكــد هــذا بـصـــورة واضحــة عـنــد
صـدور قـانـون الأدعـاء العـام حـيث وسع
مـن صلاحـيـــة عـضـــو الادعـــاء العـــام في
مــرحلــة التحـقيق فـوردت في بــاب مهـام
الأدعـاء العـام )المــادة الثــانيــة / الفقـرة
ثــانيـاً( فـأجــازت له مــراقبــة التحـريـات
عـن الجــرائـم وجـمع الأدلــة الـتـي تلــزم
الـتحقيق فيـها، وأتخـاذ كل مامـن شأنه

التوصل الى كشف معالم الجريمة. 
وأكــد القــانــون في المــادة الخــامـســة بــأن
يكـون للأدعاء الـعام حق الأشـراف على
أعــمـــــال المحـققــين وأعــضـــــاء الــضــبــط
القـضـــائـي، بمـــا يـكفل مـــراعـــاة تـنفـيـــذ
قــــــرارات قــــــاضــي الــتـحقـــيق وســــــرعــــــة
أنجـازهـا، وللأدعـاء العـام الأطلاع علـى
الأوراق الـتحـقيـقيــة وتقــديم الـطـلبــات
بشـأنها وعـلى قاضـي التحقيق البت في
هــــذه الــطلـبــــات خلال مــــدة لاتــتجــــاوز

ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه. 
ورغـم أن قــــانــــون الأدعـــــاء العــــام خــــول

القيام بمهمة أخرى في الدعوى.
أن من المـهم الأخـــذ بمبــدأ الفـصـل بين
جهـتي الأتهـام والـتحقـيق، وأن تقـتصـر
مهمـة قــاضي التـحقيق علـى الـتحقيق
في الــوقـــائع المقــدمــة الـيه مـن الأدعــاء
العـــــام، وتعــــزيــــز دور الأدعـــــاء العــــام في

مجال تحريك الدعوى العامة. 
وقد سار القانون العراقي في ظل قانون
أصـول المحــاكمـات الجــزائيــة البغـدادي
المـلـغــــي عـلــــــــــــى مــــبــــــــــــدأ الجــــمـع بــــين
الـــسلــطـتــين، سلــطــــة الأتهــــام وسلــطـــة
الــتحقـيق، وكـــان يقـــوم بــــذلك الـنـــائـب
الـعمــومي، وكــان يــشغل هــذه الــوظـيفــة
مـن النــاحيـة العـمليـة رجـال الـشـرطـة،
ولكن بصـدور قانون ذيل قانون الأصول
الجزائيـة البغدادي رقم 42 لـسنة 1931
تم ألغــــاء وظــيفــــة الـنــــائــب العـمــــومـي
وأســتحــــدثـت وظــيفــــة الأدعـــــاء العــــام،
وبمـــوجـب هـــذا الــــذيل أنـيــطــت مهـمـــة
الأتهـــام بـــالأدعــــاء العـــام وأســتحـــدثـت
وظـــيـفـــــــــة المحـقـق ومـــنـح صـــــــــرحـــيـــــــــة
االـتـحقــيق في الجــــرائـم تحـت أشــــراف
)حكـام( الجــزاء، حيـث بمقتـضـى المـادة
الـســادســة مـنه أنـشـئـت )دائــرة الأدعــاء
العـــــام( تحــت رئـــــاســـــة المـــــدعــي العـــــام،
وبمقـتـضـــى الفــــــقــرة الأولــى مـن المــادة
الخــامـســة مـنه أسـتبــدل تعـبيــر )نـــائب
عـمــــومـي( بــتعـبـيــــر )محـقق(، وبــــذلـك
انـتقلـت سلـطـــة النــواب الـعمــومـيين في
الــتحقـيق الــــى المحققـين وأغلـبهـم مـن
ضبـاط الـشـرطـة، وأمــا سلـطــة الأتهـام
وتـعقــيــب الـــــدعـــــاوى الجـــــزائــيـــــة أمـــــام
المحاكـم الجزائـية فقـد أنيطـت بالمـدعي

العام ونوابه.
ثم أصدر المشرع قانون ذيل آخر لقانون
أصـــول المحـــاكـمـــات الجـــزائـيـــة رقـم 56
لــــســنـــــــة 1933 وضح فـــيه أخــتـــصــــــاص
المــدعي العـام ونــوابه، حيـث بيـنت المـادة
الخـامسـة منه حق المـدعي العـام ونوابه
في الأشـــــــراف علــــــى أعــمــــــال المحـققــين
عـنــــدمــــا يقــــومــــون بــــالـتـحقـيـق وعلــــى

المحققين أتباع أوامره وتوجيهاته.  
وبمـــوجـب هـــذا الــــذيل فقـــد أسـتحـــدث
المـــشـــــرع وظــيفـــــة )قـــــاضـي الـتـحقــيق(
وأنـيطـت به مهمـة التـحقيق والأشـراف
علـى المحققين عنـدما يمـارسون اعـمال
التحقيق، وبهـذا يكون المـشرع أقـر مبدأ
الـفـــــصـل بــــين وظــــيـفــــتــــي الــــتـحـقــــيـق

والأتهام بصورة تامة. 
وبعــد صــدور قــانــون أصــول المحـــاكمــات
الجـــزائـيـــة الحـــالـي المـــرقـم 123 لــسـنـــة

مرتكب الجريمـة بالذات دون غيره، مما
يـجـعـلـهـــــــا تمـــــــارس في الـــــــوقــت نـفـــــسـه
مهـمـتـين أولاهـمــــا مهـمــــة الاتهـــام ومـــا
تـقـــتــــضـــيـه مـــن الأجــــــــراءات الـلازمــــــــة
لتحـريك ومبـاشـرة الـدعـوى العمـوميـة
ضد مـرتكب الجريمة، وثانـيتهما مهمة
الرقابـة لضمان تطبيـق القانون بصورة
سلـيمــة من قـبل الأجهـزة الـتي تمـارس

الأجراءات الجنائية. 
بعــد أن تـبـيـنـت لـنــا عـيــوب ومــزايـــا كلا
الـنـظـــامـين، لابـــد لـنـــا مـن أن نفـــاضل.
فـنقـــول أنه مـن الأفــضل أن يـصــار الــى
تفـويض التحقيـق الى قضـاة التحقيق
والمحققـين العـــدلـيـين وأن يـتـم تـثـبـيـت
عـــنـــــــاصـــــــر مـــن ضـــبـــــــاط الـــــشـــــــرطـــــــة
الحقــــوقـيـين والمخـتــصـين بــــالـتـحقــيق
ومعــرفـــة حقــوق الأنــســان، بــأعـمـــالهـم
الــتـحـقــيـقــيـــــــة تحــت أشـــــــراف قــــضـــــــاة
التحـقيق، وتفــويض الأتهـام الـى هـيئـة
الأدعاء العـام، لما لهذا من فوائد تتمثل
في عملـية ترسـيخ الخبرات الفنـية لدى
هــيــئـــــة الــتـحقــيـق القـــــائــمـــــة بــــشـــــؤون
الـتـحقــيق الأبـتـــدائـي وهـيـئـــة الأدعـــاء
العام القائـمة بشؤون الأتهام، ولما يؤدي
الـيه مـن حــسـن أدارة الــدعـــوى العــامــة
مـن تـــــاريخ رفـعهــــا الــــى تـــــاريخ أصــــدار
القــرار الـنهــائـي فـيهــا، ولمــا يــؤدي الـيه
ايضـاً مـن ضمـان حـريـة وحقـوق الفـرد
المــتهـم وبمــــا يـكـفل ضـمــــانــــات تحقــيق
حقــــــوق الأنــــســــــان، حــيــث أن الخـــصــم
لايمكـن أن يحقق العـدالـة كـاملـة حتـى
ولـــو كـــان هـــدفـه الكـــشف الــســــريع عـن
الجـريمـة وعن فـاعلهــا والشـركـاء فيهـا،
لأن نفــسيـته تـبقــى نفــسيــة خــصم وأن
وضعـيــــة الخــصـم هــــذه تـــــؤدي بهـيـئــــة
الأدعــاء العـام )الـنيـابــة العـامـة( سـواء
عن قصـد أو دون قصـد الى التـشدد مع
المــتهــم وأســـــاءة الـــظــن بـه، وأن تعــتــنــي
هيئـة الأدعـاء العـام بـأدلـة الاتهـام أكثـر
مـن أدلة الـدفاع، وهـذه الأدلة قـد تؤدي
الى براءة المتهم فيما لو وجهت العناية
الكــافيــة لهــا، وكل هــذا له تــأثيــر سيء
على القضيـة أذ قد يبنـي عضو الأدعاء
العام رأياً بأتجاه معين، بينما الحقيقة

تكمن في أتجاه آخر. 
أن مــن الـــضــــــروري أن تــتــنـــــــاوب علــــــى
القـــضــيـــــة والـــــدعـــــوى الـــــواحـــــدة أيـــــد
مختلفة، مستقلة أحداها عن الأخرى،
لتقـوم كل يـد بجـزء من أجـزائهـا بـرأي
مــســتقل عـن الآراء الأخـــرى، أو أن يـتـم
حـرمـان من أضـطلع بـأحـدى المهـام من

الأتهــام والـتحقـيق لمــا بـين الأثنـين من
تعــارض، حيث أن الأتهـام يضع الأدعـاء
العــــام في مــصــــاف الخــصــــوم، ولايمـكـن
للخصـم أن يحقق العدالـة والحياد مع

تحقيق مصلحته في آن واحد. 
4-كـــمــــــــا أن جـــمـع سـلــــطـــتـــي الأتـهــــــــام
والـتحـقيـق بيــد القــاضي، قــد يفـتح له
بـابـاً للـطغيـان والـتسـلط يهـدد حـريـات
الأفـراد، وهـذه الخـطــورة تبـرز أيـضـاً في
حـــــالـــــة الجــمع بـين الــــسلــطـتـين بـيـــــد
الأدعـــــاء العــــام أو بـيـــــد سلــطــــة أخــــرى

مهما أختلفت التسميات. 
وهـنــــاك بعــض مــن الكـتــــاب والفـقهـــاء
الـقـــــــانـــــــونــيـــــين مــن يـــــــرد عـلـــــــى هـــــــذه
الانتقادات المـوجهة لهـذا النظـام، حيث
يـــرى بعـض أن الجـمع بـين الــسلـطـتـين
لايـؤثـر علـى سيــر التحقـيق، وذلك لأن
الأدعـاء العـام أو الـنيـابـة العـامــة تكـون
خــصمـــاً ومحققــاً في آن واحــد لايــشكل
عائقـاً في التحقيق، لأن الخصومة هذه
أن صـحت فـهي نـظــريــة ولاأثــر لهــا من

الناحية العملية.
فــالـنيــابــة العــامــة أو الأدعــاء العــام هــو
خصـم عادل، والـشيء المهم لـديهمـا هو
بـراءة البريء أو أدانـة المتهم، أمـا القول
بــــــأن عـــضــــــو الأدعـــــــاء العـــــــام يخــــضع
للـــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيـــة مـن الـنـــاحـيـــة
الأداريــــــــة في حـــين يـــتـــمـــتـع الـقــــــــاضـــي
بـــــاســتـقلال تــــــام ولاسلـــطــــــان علــيه الا
ضميـره والقانـون، فهو قـول لاأثر له في
الحيـاة العـمليـة، حيـث أن الضـميـر هـو

المرجع الأول والأخير لكليهما.
أمــــا القـــول بـــأن عــضـــو الأدعــــاء العـــام
يتـاثـر بــالشـواهـد الأولـى للقـضيـة فـأن
ذلك لايمـنع من أن يتـأثـر القـاضي بهـا

وهو بشر مثله. 
كـــمـــــــــا أن الـقـــــــــاضـــي المـــنـفـــــــــرد يـقـــــــــوم
بـــالــتحقــيق في القـضـيـــة الــتحقـيقـيـــة،
فـأذا كــان فعل المـتهم المخــالف للقـانـون
يــشـكل )جـنحـــة( فــــأنه يقـــوم بـــأحـــالـــة
القـضيــة التحقـيقيـة إلـى نفـسه ليقـوم
بمـحــــــــــاكــــمــــتـه، فــــيــكــــــــــون لـه دوران في

التحقيق والمحاكمة. 
وأمـا بـعض آخــر فيـرى أن هــذه المبـررات
تـنـتفـي عـنـــد الـتعـــرف علـــى الـطـبـيعـــة
القــانــونيــة لهـيئــة الأدعــاء العــام الــذي
يمــيـــــزهـــــا عــن بقــيــــــة أجهـــــزة الـــــدولـــــة
الأخــرى، فهـيئــة الأدعــاء العــام تـنتـمي
الـــــى الـــــدولـــــة )الــنـــظــــــام القـــــانـــــونــي(
بـاعـتبـارهــا جهـازاً إجــرائيــا يهـدف الـى
أقـتــضــــاء حق الــــدولــــة في الـعقــــاب مـن

خـاصــة تخـتلف عـن تلك الـتي تلــزمهـا
وظيفـة الأدعـاء العـام، حـيث أن الخبـرة
الـــشخـصـيـــة الـتــي تكـــون عـنـــد قـــاضـي
الــتـحقــيـق أوسع مــن تلـك الــتــي عــنـــــد
رجـــال الأدعـــاء العـــام، بـحكـم ممـــارســـة
القاضـي لشتى أصـناف الدعـاوى وكافة
أعمـال القضـاء، بـينمـا يكـون دور عضـو
الأدعــاء العــام محــدوداً نــسبــة الــى دور

القاضي. 
أما فيما يتعلق بالآنتقادات التي توجه
الــى هـــذا النـظــام، فلايمـكن تــوجـيه أي
أنتقــاد اليه سـوى أنه يـؤدي الــى بعثـرة
الجهــــــود المــبــــــذولــــــة مــن قــبـل سلـــطــــــة
التحقيق وسلـطة الاتهام والـى مضيعة
الـوقـت، حيـث أن القـضيـة الـتحـقيـقيـة
تـدور بين هـاتـين السلـطتين، ولـكن مثل
هـذه الأنـتقــادات يمكـن القـضــاء علـيهـا
وذلـك بــتعــمــيق الــتعـــــاون بــين أجهـــــزة
الـتحقـيق والأتهـــام، والتـــأكيــد علــى أن
سلـطـة الـتحقـيق وسلـطــة الأتهــام همـا
من أجهـزة الدولة الملـقى على عـاتقهما
كـــشف الجــــرائــم ومعــــرفــــة مــــرتـكـبــيهــــا

بأسرع وقت ممكن وبصورة تضامنية.
أما مـا يتعلق بنـظام الجمع بـين سلطة
الــتـحقــيـق وسلــطـــــة الأتهـــــام فـــــأن مــن
مبـرراته هــو تعجيل الأجـراءات وسـرعـة
أنجــــاز الـتـحقــيقــــات وتــــوفـيــــر الــــوقـت
والجهـد والمحـافـظــة علــى القـضيــة من
الـضيــاع أو التلاعـب فيهــا وحصـرهـا في
جهـة واحــدة كمـا يقـول الــدكتـور حـسن
صـــادق المــــرصفـــاوي في كـتــــابه )أصـــول

الأجراءات الجنائية - ص 331(.
ولـكـن هــــذا الـنــظــــام لقـي الـكـثـيــــر مـن

الأنتقادات منها: 
1-أن القول بـأن جمع السلـطتين في يد
واحـــــــدة يـــــــؤدي الـــــــى ســـــــرعـــــــة إنجـــــــاز
الـتحقيقـات وسرعـة حسـم القضـايا إن
صـح فهــــو قــــول مـحفــــوف بــــالمخــــاطــــر
وتحيـط به المـشــاكل والـصعــوبــات، لآنه
من الصعب على الشخص الذي يباشر
سلـــطـــــــة الاتهــــــام أن يـكـــــــون محــــــايــــــداً
ولايـتحيــز في التحقـيق لإثبـات مـاسبق

أن أدعى به. 
2-أن الأدعـــــــاء العــــــام في حــــــالــــــة جـــمع
السلـطتين في يـده يكـون ذا مصلـحة في
إثـبــــات الاتهــــام المـــسـنــــد لـلفــــرد، وعــــدم
أتــاحـته الفــرصــة الكـــافيــة امـــام المتـهم

لتحقيق دفاعه. 
3-أن الجـــمع بــين الـــــسلـــطــتـــين يجـعل
الادعـــاء العــام خـصـمــاً ومـحققــاً في آن
واحــد، وهــذا ممــا يــوجب الـتفــريـق بين

سهيل سامي نادر

)2 - 2( ـــــي أولاً ـالمــــــــــــــــاض ـ

زهير كاظم عبود 

العدد )244( الاربعاء)3( تشرين الثاني 2004
NO (244)Wed. (3) November


